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إعراب (قتال) في قوله تعالى

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ﴾ (1) 

*************

   ذهب الكسائي إلى أن (قتال) في قوله تعالى ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ﴾ مخفوض على التكرير ، يريد : تكرير العامل ، والمعنى : يسألونك عن الشهر الحرام عن قتال فيه  ، وهذا هو معنى قول الفراء :"  وهي في قراءة عبد الله ﴿عَنْ قِتَالٍ فِيهِ ﴾ فخفضته على نية  (عن) مُضمَرة  ."(2) 

   نقل أبو جعفر النحاس عنهما ذلك عند إعراب هذه الآية ، و ذكر أن قولهما هذا يخالف ما ذهب إليه سيبويه وجمهور البصريين  من أن (قتال) بدل اشتمال من (الشهر)؛ لأن (الشهر) مشتمل عيه ، وقد اشتمل على ضمير يعود على المبدل منه ، وهو (فيه) ، كما هو شرطه ، فإنه قال :" الخفض عن البصريين على بدل الاشتمال (3)، وقال الكسائي : هو مخفوض على التكرير ، أي : عن قتال فيه ، وقال الفراء : هو مخفوض على نية (عن) ، وقال أبو عبيدة : هو مخفوض على الجوار .  قال أبو جعفر: لا يجوز أن يُعرَب شيء على الجوار في كتاب الله عز وجل ، ولا في شيء من الكلام، وإنما الجوار غلط ، وإنما وقع في شيء شاذ وهو قولهم : هَذَا جُحْرُ ضَبٍّ خَرِبٍ ، والدليل على أنه غلط قول العرب في التثنية : هذان جُحرا ضَبٍّ خربان ، و إنما هذا بمنزلة الإقواء ، ولا يحمل شيء من كتاب الله عز وجل على هذا ، ولا يكون إلا بأفصح اللغات وأصحها . ولا يجوز إضمار (عن) ، والقول فيه أنه بدل ، وأنشد سيبويه:ـ 

          فَما كانَ قَيسٌ هُلكُهُ هُلكَ واحِدٍ   وَلَكِنَّهُ بُنيانُ قَومٍ تَهَدَّما  (1)  ." (2)  
   وقد تبع النحاس في جعل ذلك خلافا بين سيبويه والكسائي والفراء مكي بن أبي طالب، فإنه قال :" (قتال) بدل من الشهر ، وهو بدل اشتمال . وقال الكسائي : هو مخفوض على التكرير ، وتقديره عنده : عن الشهر عن قتال فيه . وقال الفراء : هو مخفوض بإضمار (عن) ."(3) 

   وكذا فعل العكبري حيث ذكر أن قولهما ضعيف جدا ؛ لأن حرف الجر لا يبقى عمله بعد حذفه في الاختيار ، وعبارته :" ﴿ قِتَالٍ فِيهِ﴾ هو بدل من (الشهر) بدل الاشتمال ؛ لأن القتال يقع في (الشهر) . وقال الكسائي : هو مخفوض على التكرير . يريد : أن التقدير : عن قتال فيه ، وهو معنى قول الفراء ؛ لأنه قال : هو مخفوض بـ (عن) مضمرة . وهذا ضعيف جدا ؛ لأن حرف الجر لا يبقى عمله بعد حذفه في الاختيار ."(4) 

   هذا ولا أرى خلافا بين الكسائي والفراء والبصريين في أن (قتال) في هذه الآية بدل اشتمال ؛ وذلك لأن التكرير من مصطلحات الكوفيين يعبرون به عن البدل ، قال الفراء عند إعراب قوله تعالى ﴿ بِئْسَمَا اشْتَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُواْ ﴾(5)  : " (أن يكفروا) في موضع خفض ورفع ، فأما الخفض فأن تَرَدّه على الهاء التي في (به) على التكرير على كلامين ، كأنك قلت : اشتروا أنفسهم بالكفر ."(6) 

يريد الفراء أن المصدر المؤول من أن والفعل في محل جر بدل من الهاء في (به) ؛ لأن البدل على نية تكرار العامل .(1) 

   والقول بأن البدل على نية تكرار العامل هو بعينه كلام جمهور البصريين (2) ، ولهذا قال أبو حيان مُعقبا على من جعل ذلك خلافا بين الكسائي والبصريين :"  ولا يجعل هذا خلافا كما يجعله بعضهم ؛ لأن قول البصريين أن البدل على نية تكرار العامل هو قول الكسائي والفراء ، لا فرق بين هذه الأقـوال ، كلـها ترجـع لمعنـى واحد ."(3) 

   وقال السمين الحلبي :" وهذا لا ينبغي أن يُعدّ خلافا بين البصريين والكسائي والفراء؛ لأن البدل عند جمهور البصريين على نية تكرار العامل ، وهو بعينه قول الكسائي ، وقوله ـ يريد العكبري ـ : لأن حرف الجر لا يبقى عمله بعد حذفه " . إن أراد في غير البدل فَمُسلّم ، وإن أراد في البدل فممنوع ، وهذا هو الذي عناه الكسائي ."(4) 

   وعلى هذا فلا خلاف بين الكسائي والفراء والبصريين في أن (قتال) بدل ، ولكنهم اختلفوا في العامل فيه :ـ 

   فذهب الكسائي والفراء ـ كما هو ظاهر عبارتهما في النص السابق ـ إلى أن العامل في البدل غير العامل في المبدل منه ؛ لأن البدل مستقل بنفسه ، وليس من تتمة الأول كالنعت والمنعوت ، فإذا قلت : مررتُ بأخيك زيدٍ ، فالتقدير : مررت بأخيك بزيدٍ ، وإذا قلت : رأيت أخاك زيداً ، فالتقدير : رأيت أخاك رأيت زيدا ، فذلك المُقدَّر هو العامل في البدل ، إلا أنه حُذِف لدلالة الأول عليه . 

   وقد وافقهما في ذلك الأخفش ، وجماعة من محققي المتأخرين كأبي علي الفارسي ، والرماني ، والزمخشري وغيرهم .(5) 

   ويشهد لهم ظهور هذا العامل في بعض المواضع ، من ذلك قوله تعالى ﴿ قَالَ الْمَلأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ ﴾(6) ، فقوله (لمن آمن) بدل بعض من كل من (الذين استضعفوا) ؛ لأن المؤمنين بعض المستضعفين ، وقد كرر اللام ، ومن ذلك قوله تعالى ﴿ لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فَضَّةٍ ﴾(1) فقوله (لبيوتهم) بدل اشتمال من قوله (لمن يكفر) ، وقد أظهر العامل ، وقوله تعالى ﴿تَكُونُ لَنَا عِيداً لأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا﴾(2) ، فقوله (لأولنا وآخرنا) بدل من الضمير في قوله (لنا) وقد أعيد معه العامل .

   قالوا فلو كان العامل في البدل هو العامل في المبدل منه لأدى ذلك إلى محال ، وهو أن يكون قد عمل في الاسم عاملان ، وهما اللام الأولى واللام الثانية ، إذ حروف الجر لا تُعلّق عن الفعل . وقيل لأبي علي: كيف يكون البدل إيضاحا للمبدل منه وهو من غير جملته ؟ فقال : لمّا لم يظهر العامل في البدل ، وإنما دل عليه العامل في المبدل منه ، واتصل البدل بالمبدل منه في اللفظ جاز أن يوضّحه .(3) 

     وذهب سيبويه ، وأبو العباس المبرد ، والسيرافي  إلى أن العامل في البدل هو العامل في المبدل منه كالنعت والتأكيد ؛ وذلك لتعلّقهما به من طريق واحد .(4) 
   قال ابن جمعة :" وحجتهم أن العامل لو كُرّر لَفَسد المعنى في بعض الصور، بيان اللزوم أن تقدير عامل آخر في نحو : ضربتُ زيداً رأسَه ، وأعجبني الجاريةُ حُسنُها ، واشتريتُها نِصفَها ، يؤدي إلى أن يكون (زيد) و(الرأس) مضروبينِ ، و(الجارية) و(الحسن) مُعْجَبينِ ، وكذلك : الجاريةُ مشتراةٌ نِصفُها ، وليس الأمر كذلك ، بل الضرب واقع بـ (الرأس) لا غير ، والإعجاب بـ (الحسن) ، والشراء بـ (النصف) ."(5) 

   وأجابوا عن ظهور العامل في الواضع المتقدمة بأنه كُرّر توكيدا ، كما يتكرر العامل في الشيء الواحد ، كقوله :ـ 

            قالَت بَنو عامِرٍ : خَالُوا بَني أَسَدٍ     يا بُؤسَ لِلجَهلِ ضَرّاراً لأَقْوَامِ (6)
فاللام زائدة مؤكدة للإضافة ، ولولا إرادة الإضافة لكان (يا بؤسا) مُنوّناً ، ومن تكرار العامل للتأكيد قوله تعالى ﴿ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُم مُّخْرَجُونَ﴾ (1)    فموضع (أن) الثانية موضع (أن) الأولى ، وإنما كُرّرت للتأكيد .(2)
    والصحيح المذهب الأول لقوة استدلاله ، فضلا على أنه مذهب الأكثرين كما سبق . قال الأنباري :" والأكثرون على الأول ، فاعرفه تصب إن شاء الله ."(3) 

وقال ابن يعيش :" والمذهب الأول ، وعليه الأكثر ، ويؤيده قولك : يا أخانا زيدُ بالضم لا غير، ولو كان العامل الأول لوجب نصبه كالنعت وعطف البيان ."(4)
   ويفهم من عبارة الكسائي والفراء إجازتهما إبدال النكرة الموصوفة من المعرفة ، حيث جعلا  (قتال فيه) بدلا ، وهو نكرة من (الشهر) وهو معرفة ، وفي هذا رَدٌّ على ابن مالك حيث نقل(5) عنهما وسائر الكوفيين أنهم يشترطون لإبدال النكرة من المعرفة أن تكون النكرة من لفظ الأول ، كقوله تعالى ﴿ كَلاَّ لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴾(6) .

    قال أبو حيان :" ونقل ابن مالك أن مذهب الكوفيين لا يجوز إبدال النكرة من المعرفة إلا أن يكون من لفظ الأول . وكلام الكوفيين على خلاف النقل ، قال الكسائي والفراء في (قتال) من قوله ﴿ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ﴾ خفضه على نيـة (عن) مضمـرة . نسب بعض أصحابنا ما نقله ابن مالك عن الكوفيين إلـى نحـاة بغداد لا إلـى نحـاة الكوفة." (7)
وفي إعراب (قتال) قول آخر :ـ 

   وهو ما ذهب إليه أبو عبيدة من أن (قتال) مخفوض على الجوار ، فقال :"(قتال) مجرور بالجوار ، لما كان بعده (فيه) كناية للشهر الحرام ، وقال الأعشى :ـ

            لَقَد كانَ في حَولٍ ثَواءٍ ثَوَيتَهُ    تَقَضّي لُباناتٍ وَيَسأَمُ (1) " (2)
وقد خطّأ أبو جعفر النحاس في نصه السابق ، وكذا فعل ابن عطية .(3) 

   قال أبو حيان :"  إن كان أبو عبيدة عنى الخفض على الجوار الذي اصطلح عليه النحاة ، فهو كما قال ابن عطية ، ووجه الخطأ فيه : هو أن يكون تابعا لِما قبله في رفع أو نصب من حيث اللفظ والمعنى فَيُعدل به عن ذلك الإعراب إلى إعراب الخفض ؛ لمجاورته لمخفوض لا يكون له تابعا من حيث المعنى ، وهنا لم يتقدم لا مرفوع ولا منصوب فيكون (قتال) تابعا له ، فَيُعدل به عن إعرابه إلى الخفض على الجوار ، وإن كان أبو عبيدة عنى الخفض على الجوار أنه تابع لمخفوض فخفضه بكونه جاور مخفوضا ، أي : صار تابعا له ، ولا نعني به المصطلح عليه جاز ذلك ولم يكن خطأ ، وكان موافقا لقول الجمهور إلا أنه أغمض في العبارة وألْبَس في المصطلح ."(4) 
   وأرى أن التوجيه الثاني هو الأقرب لمراد أبي عبيدة ، يدل على ذلك استشهاده بقول الأعشى :ـ   لو كان في حول ثواء ثويته    ..................... البيت 

فـ (ثواء) عند الجميع مخفوض ؛ لأنه بدل اشتمال من (حول) ، وإنما حذف منه الضمير العائد على المبدل منه للعلم به . قال المبرد :" أَراد : لقد كان في ثواءِ حول ، فأَوقع الفعل على (الحَول) ، وجعل (ثواءٍ)  بدلا منه ، كما أَنَّه إِذا قال : ضربتُ زيداً رأْسَه إِنما أَراد : ضربت رأْسَ زيدٍ ."(5) 

وعلى هذا  فلا يكون هناك خلافا بين النحويين في أن (قتال) في هذه الآية بدل اشتمال من (الشهر) ، وإن اختلفت عبارتهم ، خلافا لأبي جعفر النحاس ومن تبعه . وهذا ما أرجحه وأميل إليه . 
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توجيه نصب (سبحان) في قوله تعالى

﴿قَالُواْ سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا﴾(1)
**************
    ذهب الكسائي إلى أن (سبحان) منصوب ؛ على أنه منادى مضاف ، وحرف النداء محذوف ، فكأن الملائكة قالوا لما سألهم الله تعالى ﴿ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاء هَـؤُلاء إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (2) : يا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم بخلقك ، الحكيم في أمرك .

    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب هذه الآية فقال :" وقال الكسائي : هو منصوب ؛ لأنه لم يوصف . قال : ويكون منصوبا على أنه نداء مضاف ."(3) 
    وقد تبع النحاس في نسبة هذا إلى الكسائي الثعلبي , والقرطبي ، وأبو حيان ، والسمين الحلبي ، والشوكاني (4).

   وهذا القول مما انفرد به الكسائي ، حيث لم أره لغيره ، وهو قول لم يُعضّده سماع ، فلم يُنقل عن العرب استعمالهم للفظ (سبحان) منادى ، ولهذا رده جمهور النحويين والمفسرين ، والعجيب أن أبا جعفر النحاس وكذا القرطبي ذكراه دون أن يضعفاه أو يرداه ، وكأنهما ارتضيانه .

    قال أبو حيان بعد ذكره لقول الكسائي :" ويبطله أنه لا يجوز دخول حرف النداء عليه ، ولو كان منادى لجاز دخول حرف النداء عليه ، ونُقل لنا ."(5) 

   وقال السمين الحلبي :" وروي عن الكسائي أنه جعله منادى تقديره : يا سبحانك . 
وأباه الجمهور من النحاة ."(1) 

   وقال الألوسي :" وقال الكسائي : هو منصوب على أنه منادى مضاف . وهو ضعيف جدا ".(2) 

   وذهب الخليل ، وسيبويه ، والأخفش ، وجمهور النحويين إلى أن (سبحان) منصوب انتصاب المصادر بفعل مضمر لا يجوز إظهاره ، والمعنى : أسبّح الله  سُبحاناً ، أو نُسبّح الله سُبحاناً ، أي : نُسبّحه تَسْبِيحاً .

   وهو من الأسماء الملازمة للنصب ، ولا يكاد يُستعمل إلا مضافا إلى ظاهر، كقوله تعالى ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً﴾(3) ، وقوله ﴿  فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴾(4) ، أو إلى مُضمر ، كما في هذه الآية ، وقوله ﴿ إِنَّمَا اللّهُ إِلَـهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ ﴾(5)  ، فإذا قُطِع عن الإضافة مُنِع من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون كـ (عثمان) ، أما تعريفه فلكونه صار علماً للتسبيح ، كما أن (نِزَال)  عَلَم للنزول ، و(شَتّان) اسم علم للتّفرق . وقد جاء (سبحان) مفردا منوناً في قول أمية ابن أبي الصلت (6) :ـ 
             سُبحانَه ثم سُبْحاناً يَعودُ له    وقَبْلَنا سَبَّحَ الجُودِىُّ والجُمُدُ  

  وهذا محمول عندهم على الضرورة .

     قال سيبويه :"  هذا بابٌ أيضاً من المصادر يَنتصب بإضمار الفعل المتروك إظهارُه، ولكنَّها مصادرُ وُضعَتْ موضعاً واحدا لا تَتصرَّفُ في الكلام تصرُّفَ ما ذكرنا من المصادر . وتصرُّفُها أنّها تَقَعُ في موضع الجرَّ والرفع ، وتدخلُها الألفُ واللام . 
وذلك قولك : سُبْحانَ اللهِ ، ومَعاذَ اللهِ ، ورَيْحانَه ، وعَمْرَك اللهَ إلاّ فعلتَ ، وقِعدَك اللهَ إلاَّ فعلتَ ، كأَنّه حيث قال : سُبْحانَ اللهِ ، قال : تسبيحاً ، وحيث قال : وريحانَه قال : واستِرْزاقاً ؛ لأنَّ معنى الرَّيْحانِ الرَّزْقُ .
    فَنصَبَ هذا على أُسَبَّحُ اللهَ تسبيحاً ، وأَستْرزِقُ ُ اللهَ استرزاقا ؛ فهذا بمنزلة سبحانَ اللهِ ، وريْحانَه ، وخُزِلَ الفعلُ ههنا ؛ لأنَّه بدلٌ من اللفظ بقوله : أُسبَّحك وأَسترزقُك  ...

وهذا ذكرُ معنى (سُبحانَ) ، وإنَّما ذُكر ليبيَّن لك وجهُ نصبِه وما أشبهه . 

    زعم أبو الخَطّاب أنّ (سُبْحانَ اللهِ) كقولك : بَرَاءَةَ اللهِ من السُّوءِ ، كأَنَّه يقول : أبرَّئُ براءةَ اللهِ من السُّوء ، وزعم أنَّ مثلَه قولُ الشاعر وهو الأعشى:

                 أَقولُ لمّاَ جاءَنى فَخْـرُه    سُبْحَانَ مِنْ عَلْقَمَةَ الفاخِر(1) 
أي براءةً منه . وأمّا تركُ التنوين في (سُبْحانَ) فإِنما تُرك صرفُهُ ؛ لأنه صار عندهم معرفةً ، وانتصابُه كانتصاب (الحمدَ لله) ... وقد جاء (سُبْحانَ) منوَّنا مفرَداً في الشعر ، قال الشاعرُ وهو أُميّةُ بن أبى الصلت:ـ
                سُبحانَه ثم سُبْحاناً يَعودُ له   وقَبْلَنا سَبَّحَ الجُودِىُّ والجُمُدُ
 شبّهه بقولهم : حِجْراً وسَلاماً  "  (2) 
وقد اختلف النحويون في حقيقة (سبحان) أهو مصدر أو اسم أقيم مقام المصدر :ـ (1)
   فذهب المحققون إلى أنه اسم أقيم مقام المصدر ، وليس بمصدر ؛ لأن سبَّح  على وزن " فعَّل " ، و(فعَّل) يجيء مصدره على (التَّفْعِيل) و(الفعَال) لا على (الفُعْلان) .

وزعم قوم أنه مصدر ، كقولهم : كفَّر عن يمينه تكفيرا وكُفرانا . وقيل : هو مصدر (سَبَح) مخففا ، وهو من الأفعال التي قد أُمِيتتْ .

    قال الأنباري : والصحيح أن (سبحانا) و(كُفرانا) اسمان أقيما مقام مصدرين وليسا بمصدرين " (2)  

 موقف النحاس 
    مما سبق يتبين ارتضاء أبي جعفر النحاس لما قاله الكسائي ، وإن كان قدم عليه مذهب الخليل وسيبويه .

والمذهب الصحيح هو مذهب سيبويه والجمهور ، أما مذهب الكسائي فضعيف ؛ لأنه لم ينقل استعمال العرب للفظ (سبحان) منادى ، كما سبق بيانه .
توجيه قراءة ﴿ قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلا بِرَأْسِي ﴾  (1)
****************
    قرأ نافع، وابن كثير ، وأبو عمرو ، وحفص ﴿ يَا ابْنَ أُمَّ ﴾ بفتح الميم(2) . فذهب الكسائي إلى أن أصلها : يا ابن أمِّي ، ثم أبدل من الكسرة فتحة ، فقلبت الياء ألفا ؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها ، فصارت (يا ابن أمَّا) ، ثم حذفت الألف المنقلبة عن الياء اجتزاء بالفتحة .

    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند توجيه هذه القراءة ، وأشرك معه في ذلك الفراء وأبا عبيد ، فقال :"  قال الكسائي والفراء وأبو عبيد : ﴿يَا ابْنَ أُمَّ﴾ تقديره : يا ابن أماه . وقال البصريون : هذا القول خطأ ؛ لأن الألف خفيفة لا تحذف ، ولكن جُعِل الاسمان اسما واحدا ، فصار كقولك : خَمْسةَ عَشَرَ أقْبِلُوا . وقال الأخفش وأبو حاتم : يا ابن أمِّ ، كما يقول : يا غلامَ غلامِ أقْبِل . قال أبو جعفر : يا غلامَ غلامِ لغة شاذة ؛ لأن الثاني ليس بمنادى فلا ينبغي أن تحذف منه الياء ، فالقراءة بكسر الميم على هذا القول بعيدة ، ولكن لها وجه حَسَنٌ جيّد يكون بمنزلة قولك : يا خَمْسَةَ عَشَرَ أَقْبِلُوا ، لمّا جَعَل الاسمين اسما واحدا أضاف." (3) 
    وقد تبع النحاس في نسبة هذا القول إليه الشيخ خالد الأزهري ، والأشموني ، والخضري .(4) 

    وما ذهب إليه الكسائي ومن تبعه مبني على مذهبهم في أن المنادى إذا أضيف إلى مضاف إلى ياء المتكلم ، ثبتت الياء لا غير ، نحو : يا ابن أخِي ، ويا ابن خَالِي ، ويا غلامَ غُلامِي ؛ وذلك لبعدها عن المنادى ، ألا ترى أن النداء لم يقع على (الأخ) ولا على (الخال) ولا على (الغلام) الثاني ، فكانوا بمنزلة غيرهم في غير النداء ، في نحو : جاء ابنُ أخِي ، وغلامُ غُلامِي  ؟

واستثنوا من ذلك قولهم : يا ابن أمّ ، ويا ابن عمّ ، ويا ابنة أمّ ، ويا ابنة عمّ ، فأجازوا فيه ثلاثة أوجه ، ذكروا أنها مسموعة عن العرب :ـ(1) 

الأول : ثبوت الياء ، تقول : يا ابن أمِّي ، ويا ابن عمِّي ، ومن ذلك قول الشاعر :ـ  
             يا ابنَ أُمِّي ويا شُقَيِّقَ نَفْسِي    أَنْتَ خَلَّيْتَنِي لِدَهْرٍ شَدِيدِ (2)  
الثاني : حذف الياء ، والاجتزاء عنها بالكسرة ، تقول : يا ابن أمِّ ، ويا ابن عمِّ  ، وعلى ذلك قراءة  ابن عامر ، وعاصم في رواية أبي بكر ، وحمزة ، والكسائي ﴿ يَا ابْنَ أُمِّ﴾ بكسر الميم .(3) 

الثالث : قلب الياء ألفا ، بعد إبدال الكسرة فتحة ، ثم حذف الألف والاكتفاء عنها بالفتحة، تقول : يا ابْنَ أمَّ ، ويا ابْنَ عَمَّ ، وعلى هذا الوجه قراءة ﴿ يَا ابْنَ أُمَّ ﴾ . 
واستدلوا على ذلك بظهور الألف في قول أبي النجم :ـ

                       يا اِبنَةَ عَمّا لا تَلومي وَاِهجَعي (4)
قالوا : وإنما جاز في يا ابن أمَّ ، ويا ابن عمَّ ، حذف الياء ، والألف المبدلة عنها ، ولم يُكْره كما كُرِه في نحو: يا غُلامَ غُلامِي ؛ لأن إضافة (ابن) إلى هذين الاسمين مما كَثُر استعماله ، فجاز فيهما ما لم يَجُز في نظائرهما ، ألا ترى أن العَرَبيّ يَلْقَى العَربيّ الأجنبيّ وهو لا يعرفه ، فيقول له : يا ابن عمّ ، وكذلك يقول لمن لا نسب بينه وبينه : يا ابن أمّ .(1) 

    قال الفراء :" يقرأ ﴿ ابْنَ أُمَّ ﴾، و﴿ ابْنَ أُمِّ ﴾ بالنصب والخفض ؛ وذلك أنه كَثُر في الكلام فَحذفتْ العرب منه الياء ، ولا يكادون يحذفون الياء إلا من الاسم المنادى يُضيفه المنادِي إلى نفسه ، إلا قولهم : يا ابن عمّ ، ويا ابن أمّ ؛ وذلك أنه يكثر استعمالها في كلامهم ، فإذا جاء ما لا يستعمل  أثبتوا الياء فقالوا : يا ابن أبي ، ويا ابن أخي ، ويا ابن خالتي ، فأثبتوا الياء ، ولذلك قالوا : يا ابن أمَّ ، ويا ابن عمَّ ، فنصبوا كما تنصب المفرد في بعض الحالات ، فيقال : حَسْرتَا ، ويا وَيْلَتَا ، فكأنهم قالوا : يا أمَّاه ، ويا عمَّاه ."(2) 

    وما ذهبوا إليه في تخريج قراءة الفتح أجازه كثير من النحويين منهم المازني ، والقيسي ، والأنباري ، وابن الشجري ، وابن يعيش ، وابن الحاجب ، والرضي ، وابن هشام ، والشيخ خالد الأزهري ، وغيرهم .(3) 
    وقد علل ابن يعيش لحذف الألف بقوله :" ... وساغ ذلك ؛ لأنها بدل من الياء ، فحذفت كما تحذف الياء في : يا غُلامِي في قولك : يا غلامِ ."(4) 

    وقال الرضي :" ... فعلى هذا يجوز فيها ما جاز في باب غُلامِي من الأربعة أوجه، ويزيدان عليه باطراد فتح الميم ، نحو : يا ابن أمَّ ، ويا ابن عمَّ ، اجتزاء بالفتحة عن ألف ؛ لزيادة استثقاله فبولغ في تخفيفه أكثر من تخفيف يا غُلامِ ، ولهذا كان حذف الياء فيها مع فتح الميم أو كسرها أكثر من حذف ياء نحو غُلامِي ."(5) 

    وعلى هذا القول تكون فتحة (ابن) فتحة إعراب ، كالفتحة في نحو : يا عبدَ اللهِ أَقْبِل؛ لأنه منادى مضاف إلى (الأم) ، كما أن (عبد) منادى مضاف إلى لفظ الجلالة .

    وذهب بعض البصريين إلى أن حمل القراءة على هذا الوجه خطأ ؛ لأن الألف خفيفة لا تحذف . قال ابن السراج :" قال أبو العباس (رحمه الله) : سألت أبا عثمان عن قول من قال : يا ابن أمَّ لا تفعل . فقال : عندي فيه وجهان :ـ 
أحدهما : أن يكون أراد : يا ابن أمي ، فقلب الياء ألفا ، فقال : يا ابن أمَّا ، ثم حذف الألف استخفافا من (أمَّا) ، كما حذف الياء من (أمِّي) ... ثم قال : وكان أبو عثمان يجيز : يا زيدَ أقْبِل ، على حذف ألف الإضافة ؛ لأنه يجوز في الإضافة : يا زيدَ ، أردت : يا زيدِي ، فأبدلتُ من الياء ألفا ، وعلى هذا قُرِئ ﴿ يَا أَبَتَ لِمَ تَعْبُدُ ﴾(1) ، و﴿يَا قَوْمِ لا أَسْأَلُكُمْ ﴾ (2). قال : ومن زعم أنه على حَذْف ألف الندبة فهذا خطأ ؛ لأن مَنْ كان من العرب لا يُلْحق الندبة ألفا فهي عنده نداء ، فلو حذفوها لصارت بدلا على غير جهة الندبة . 

    وقال أبو العباس : لا أرى ما قال أبو عثمان في حذف الألف إذا جعلتها مكان ياء الإضافة صوابا ، نحو : يا غُلامَا أَقْبِل ، لا يجوز حذف الألف لخفتها ، كما تحذف الياء إذا قلت : يا غلامِ أقْبِل . وقال : ﴿ يا أبتَ ﴾ لا يجوز عندي إلا على الترخيم ، كما قال سيبويه مثل : يا طلحةَ أقْبِل ." (3)
     قالوا : ووجه هذه القراءة أن يكون جعل (ابن) مع (أمّ) لكثرة الاستعمال ، بمنزلة اسم واحد ، وبنوه على الفتح ، كما بنوا خمسة عشر ، في نحو : يا خَمْسَةَ عَشَرَ . 

    قال سيبويه :"  وقالوا : يا ابنَ أُمَّ  ، ويا ابنَ عَمَّ ، فجعلوا ذلك بمنزلة اسمٍ واحدٍ ؛ لأن هذا أكثر في كلامهم من : يا ابن أبِي ، ويا غلامَ غلامِي ."(4) 

    وقال المبرد :" وأما قولهم : يا ابن أمَّ ، ويا ابن عمَّ ، فإنهم جعلوهما اسما واحدا بمنزلة خَمْسَةَ عَشَرَ؛ وإنما فعلوا ذلك لكثرة الاستعمال ، ألا ترى أن الرجل منهم يقول لمن لا يعرف ولمن لا رَحِم بينه وبينه : يا ابن عمَّ ، ويا ابن أمَّ ، حتى صار كلاما شائعا مُخْرَجاً عمّن هو له ، فلمّا كان كذلك خُفّف فَجُعِل اسما واحدا ، قال الله عز وجل  ﴿ يَا ابْنَ أُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلا بِرَأْسِي ﴾ ، ولم يكن ذلك في غير هذا إذ لم يكن فيه من الاستعمال ما في هذا ."(1) 

    وعلى هذا القول تكون فتحة (ابن) فتحة بناء ، لا إعراب كما كانت في قول الكسائي ومن تبعه ، ويكون (ابن أم) في موضع ضم ؛ لأنه جرى مجرى المفرد في قولك : يا زيدُ . ويلزم على هذا القول مخالفة هذه القراءة لقراءة الكسر ، فقد ذكر سيبويه أن قولهم : يا بن أمِّ بالكسر يحتمل وجهين :ـ(2) 

    الأول : أن يكون جعل (ابن) مع (أم) اسما واحدا ، ثم أضافه إلي ياء المتكلم ، كما 

تقول : يا خَمْسَةَ عَشَرَ أقبلوا ، أردت : يا خَمْسَةَ عَشَرِي ، ثم حذفت الياء ، كما تحذف من آخر المفرد ، نحو : يا غلامِ .

    والثاني : أن يكون أضاف (ابن) إلى (أمِّ) ، و(أمّ) إلى ياء المتكلم ، ثم حذف الياء ، واكتفى عنها بالكسرة ، وكان الوجه إثباتها كإثباتها في قولك : يا غلامَ غلامِي ، وإنما جاز حذفها وإن كانت في غير المنادى لكثرة الاستعمال .

    قال سيبويه :"  وقد قالوا أيضا : يا ابن أُمِّ ، ويا ابن عمِّ ، كأنهم جعلوا الأول والآخر اسما ثم أضافوا إلى الياء ، كقولك : يا أَحَدَ عَشَرَ أَقبِلوا . وإن شئت قلتَ : حذفوا الياء لكثرة هذا في كلامهم ، وعلى هذا قال أبو النجم :ـ

                           يا ابْنَةَ عَمَّا لا تلَومي واهْجَعى          ."(3) 

فـ (ابن أم) على هذين الوجهين مضاف إلى ياء المتكلم ، بينما هو في قراءة الفتح مفرد كما سبق .

    ويبدو أن ابن الحاجب لم يرتض هذا القول ، فإنه قال :" وقيل في تفسيرٍ جعلوا الاسمين كاسمٍ واحد ، يعني مزجوا (ابن) مع (أم) أو(عم) وصيّروهما واحدا ، فبنيتا كخمسة عشر ، ثم أضافوا كما أضيف خمسة عشر . وليس بشيء . وقيل جعلوهما كخمسة عشر حيث فتحوا آخر الاسمين ، ولم يفتحوا في باب : يا غلام ، فبنوهما معا ، كما بني خمسة عشر . وكل ذلك بعيد عن الصواب ؛ لأنّا قاطعون بأن الحركة في : يا ابن أمَّ ـ بفتح الميم ـ مثلها في : يا ابن أمي بإثبات الياء ، فكيف يستقيم أن يبنى الاسم مع التركيب بغير موجب ، فإن زعم أنهم قالوا : بَادِي بَدَى ، أو ذهبوا أيدي سبأ ، بالبناء مع أن أصله معرب ، لمّا صار الاسمان كاسم واحد ، فكذلك هذا لما صار (ابن أم) عبارة عن القرب ، وإن لم يُقصد إضافته ، جرى مجرى ذلك . قيل له : لولا السكون في بادي ، وأيدي ، لم يقل أحد بذلك ، لكنهم لمّا سكنوا أمكن أن يقال ، وأيضا فإن مثل ذلك مُوجِب لبناء الأول خاصة ، فأين مُوجب بناء الثاني ؟ ."(1) 

موقف النحاس 

   مما سبق يتبين اختيار أبي جعفر النحاس لما ذهب إليه البصريون من أن تخريج قراءة الفتح على حذف الألف المبدلة عن ياء المتكلم بعيد عن الصواب ، لأن الألف خفيفة فلا تحذف . وأيضا اختار قولهم في تخريج قراءة الكسر بأن (ابن) و(أم) جعلا بمنزلة اسم واحد ، ثم أضيف إلى ياء المتكلم . 

القول الراجح 

   والذي أميل إليه وأراه راجحا هو ما ذهب إليه الكسائي والفراء وأبو عبيده ومن تبعهم في أن قراءة الفتح ﴿ يَا ابْنَ أُمَّ ﴾ أصلها : يا ابن أماه . ثم حذفت الألف المبدلة من ياء المتكلم ، و اكتفي عنها بالفتحة ، وذلك لأن :ـ

1)  حذف الألف المبدلة من ياء المتكلم تخفيفا من المنادى المضاف إليها ياء  ثبت لغة لبعض العرب . كما ذكر ذلك ابن يعيش .(2) فإنكار ذلك أو تخطئته تحكم لا داعي له .
2) أن تخطئة البصريين لحذف الألف ، بأنها خفيفة لا تحذف ، ليس بشيء ، لأنها قد حذفت في غير هذا الموضع للتخفيف أيضا . قال ابن الشجري :" ومما حذفوه فوالوا بين إعلالين في كلمة ، الألف من (ترى) في قولهم :" أصاب الناس جَهد ولو ترَ ما أهل مكة " حذفوا الألف وهي منقلبة عن الياء التي هي لام في (رأيت) ، بعد حذف الهمزة التي هي العين ، وقالوا : أمَّ واللهِ لأفعلن ، وهذه (ما) المزيدة ، ركّبوها مع همزة الاستفهام ... ومن الألفات التي حذفوها ألف (تُبالى) في قولهم : (لا تُبَلَ) ."(3) 
3)  أن باب النداء مبني على الحذف ، والتخفيف ، وقلب الياء ألفا ، ثم حذفها من : يا ابن أم ، مبالغة في التخفيف ، كما ذكر الرضي . 
4) أن على هذا التخريج تتوافق القراءتان ، فـ(ابن) في كل منهما مضاف إلى مضاف إلى ياء المتكلم ، إلا أنها حذفت واكتفي عنها بالكسرة في قراءة الكسر ، وقلبت ألفا ، ثم حذفت في قراءة الفتح ، بخلاف تخريج سيبويه ومن تبعه ، وتوافق القراءتين أولى من تخالفهما . 

                                   والله تعالى أعلم ؛ 


[image: image3]
أصل (ويكأن) ومعناها في قوله تعالى

﴿ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلا أَن مَّنَّ  اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴾(1)
***********************
    (وي) اسم فعل بمعنى أعجب أو أتندم ، وهو كلمة يقولها الإنسان عند تندّمه واستعظامه للأمر ، وهو مبني ؛ لأنه صوت سُمِّي به ، ولم يَلْتَقِ في آخره ساكنان ، فيجب لذلك التحريك ، فبقي على سكونه .(2) 
وقد اختلف النحويون في (وي) إذا اتصلت بـ (كأن) كما في قوله تعالى ﴿وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاء  ... وَيْكَأَنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾ :ـ 

    فذهب الكسائي إلى أن (وي) مفصولة من (كأن) ، والمراد بها التنبيه ، والمعنى : أن القوم انتبهوا أو نُبِّهُوا فقالوا : وي : ثم استأنفوا : كأنّ الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ، وكأنه لا يفلح الكافرون .  

    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب هذه الآية ، وأشرك معه في ذلك الخليل ويونس ، وسيبويه ، فقال :" أحسن ما قيل في هذا قول الخليل (رحمه الله) ، ويونس وسيبويه ، والكسائي : إن القوم تَنَبَّهوا أو نُبِّهوا فقالوا : وي ، والمُتندِّم من العرب يقول في حال تَنَدّمه : (وي) . وحكى الفراء أن بعض النحويين : قال : إنها (ويك) ، أي : ويلك ، ثم حذفت اللام . قال أبو جعفر : وما أعلم جِهة من الجهات إلا هذا القول خطأ منها ، فمن ذلك أن المعنى لا يصح عليه ؛ لأن القوم لم يُخاطِبوا أحدا فيقولوا له : (ويلك) ، وكان يجب على قوله أن يكون (إنه) بكسر (إن) ؛ لأن جميع النحويين يكسرون (أن) بعد (ويلك) ، وأيضا فإن حذف اللام من (ويل) لا يجوز ، وأيضا فليس يكتب هذا (ويك)  ."(3) 

    وقد تبع النحاس في نسبة هذا القول إلى الكسائي ابن الشجري ، والقرطبي ، والشوكاني (1) . بينما نسبه معظم النحاة والمفسرين إلى الخليل وسيبويه .(2) 
    وقد صرح بذلك سيبويه فقال :" وسألتُ الخليل (رحمه الله تعالى) عن قوله ﴿ وَيْكَأَنَّهُ لاً يُفْلِحُ ﴾ ، وعن قوله تعالى جَدُّه ﴿ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ﴾ ، فزعم أنها (وي) مفصولة من (كأن)، والمعنى وقع على أن القوم انتبهوا فتكلموا على قَدْر عِلْمهم ، أو نُبِّهوا فقيل لهم : أما يُشْبه أن يكون هذا عندكم هكذا . والله تعالى أعلم . 

وأما المفسرون فقالوا :ألم تر أنّ الله . وقال القرشي وهو زيد بن عمرو بن نفيل(3) :ـ

          سَالَتَانِي الطّـــلاقَ أنْ رَأَتاَني   قَلَّ مَـالِي قـد جِئتُمانـي بِنًكْـرِ 

          وَيْ كَأَنْ مَنْ يَكُنْ له نَشَبٌ يُحْـ    بَبْ ومَنْ يَفْتَقِرْ يَعِشْ عَيْشَ ضُـرِّ ." (4)
فـ (وي) في هذه الآية على قولهم ، كلمة تنبيه ، وفيها معنى التعجب . قال النحاس في المعاني :" و الصحيح في هذا ما قاله الخليل وسيبويه والكسائي . قال الكسائي : (وي) ههنا صلة ، وفيها معنى التعجب ."(5) 

    وقال ابن جني :" والوجه فيه عندنا قول الخليل وسيبويه، وهو أن (وي) على قياس مذهبهما اسمٌ سمي به الفعل، فكأنه اسم أعجب، ثم ابتدأ فقال: كأنه لا يفلح الكافرون، و وَيْ كأن الله يبسط الرزق، و(وي) منفصلة من (كأن) ."(6) 

    وقد رد الرضي هذا القول ؛ زاعما أن فيه تعسف في المعنى ، فقال :" وفي هذا القول نوعُ تعسفٍ في المعنى ؛ لأن معنى التشبيه غير ظاهر في نحو قوله ﴿ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ﴾ ، وفي قوله :ـ

            وَيْ كأَنْ مَنْ يَكُنْ له نَشَبٌ يُحْـ    بَبْ ومَنْ يَفْتَقِرْ يَعِشْ عَيْشَ ضُرِّ  ."(1) 
    وما ذكره يستقيم لو كان معنى (كأن) عندهم التشبيه ، وإنما معناها عندهم ـ كما ذكر كثير من النحاة ـ التحقيق ، فهي وإن كان لفظها لفظ التشبيه فمعناها التحقيق . 
    قال ابن جني :" فـ (كأن) هنا إخبار عارٍ من معنى التشبيه ، ومعناه : أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ."(2) 

    وقال الأعلم في شرحه لكلام سيبويه :" يريد أن معنى (وي) تنبيه يقولها الإنسان عند تندّمه واستعظامه للأمر ، ويقولها المُندِّمُ لغيره ، والمُنَبِّهُ له ، ومعنى ﴿ كَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ ﴾ وإن كان لفظه لفظ التشبيه فمعناه التحقيق."(3) 

واستشهدوا لمجيئها عارية من معنى التشبيه بقول الشاعر :ـ 

            فَأَصبَحَ بَطنُ مَكَّةَ مُقشَعِرّاً      كَأَنَّ الأَرضَ لَيسَ بِها هِشامُ  (4)
 فمعناه : الأرض ليس بها هشام . وأنشد أبو علي :ـ

           كَأنِّي حِينَ أُمْسِي لا تُكَلِّمُني     مُتَيَّمٌ يَشْتَهِي مَا لَيْسَ مَوْجُوداً (5)
قال ابن جني :" أي : أنا حين أمسي متيم من حالي كذا وكذا ." (6)
    ومن هنا يتبيّن أن ما ذكره بعض النحاة ـ كالشيخ خالد الأزهري ـ من أن الكاف في (كأن) على مذهب سيبويه ، حرف تعليل ، و(أن) مصدرية مؤكِّدة ، والمعـــنى : 
أعجب لعدم فلاح الكفرين ، مخالف لظاهر نص سيبويه .(1) 

    وما ذهب إليه الخليل ، وسيبويه ، والكسائي أجازه الفراء ، حيث ذكر أنه وجه مستقيم ، ولا يردُّه أنها رُسِمتْ في المصحف متصلة ؛ لأنه يجوز أن تكون كَثُر بها الكلام فوصلت بما ليست منه ، وعبارته :" وقد قال آخرون : إن معنى قوله ﴿ ويكأن﴾: أن (وَيْ) منفصلة من (كأن) ، كقولك للرجل : وَيْ ، أما ترى ما بين يديك . فقال : وَيْ، ثم استأنف ﴿ كَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ ﴾ ، وهي تعجب ، و(كأن) في معنى الظن والعلم . فهذا وجه مستقيم . ولم تكتبها العرب منفصلة ، ولو كانت على هذا لكتبوها منفصلة ، وقد يجوز أن تكون كَثُر بها الكلام فوُصِلت بما ليست منه ، كما اجتمعت العرب على كتاب  يَا ابْنَ أُمَّ :﴿ يَا بْنَؤُمَّ ﴾(2) قال : وكذا رأيتها في مصحف عبد الله ، وهي في مصاحفنا أيضا ."(3) 
    وللفراء في أصل (ويكأنه) مذهب آخر وهو أنها مركبة من (ويك) و(أنه) ، ومعناها في كلام العرب : التقرير ، فكأنه قال : ألم تر أن الله يبسط الزرق لمن يشاء ويقدر ، ألم تر أنه لا يفلح الكافرون . قال الفراء :" (ويكأن) في كلام العرب تقرير ، كقول الرجل : أما ترى إلى صنع الله وإحسانه. وأنشدني :

             وَيْكأَنْ مَنْ يَكُنْ له نَشَبٌ يُحْـ    بَبْ ومَنْ يَفْتَقِرْ يَعِشْ عَيْشَ ضُرِّ  

قال الفراء : وأخبرني شيخ من أهل البصرة قال : سمعت أعرابية تقول لزوجها : أين ابنك ؟ فقال : وَيْكَأنَّه وراء البيت . معناه : أما تَرينهُ وراء البيت ".(4) 
    ومما يدل على ما ذكرته من أن (ويكأنه) عنده مركبة ، وليست بسيطة كما زعم البغدادي(5) ، ما ذكره ابن الأنباري ، فإنه قال :" إن شئت قلت : (ويك) حرف ، و(أنه) حرف ، والمعنى : ألم تر أنه ، والدليل على هذا قول الشاعر : 

          سَالَتَانِى الطّـــلاقَ أنْ رَأَتاَنى   قَلَّ مـالى قـد جِئتُمانـى بِنًكْـرِ 

          وي كأَنْ مَنْ يَكُنْ له نَشَبٌ يُحْـ    بَبْ ومَنْ يَفْتَقِرْ يَعِشْ عَيْشَ ضُـرِّ
وقال الفراء : حدثني شيخ من أهل البصرة ... الخ  ". (1)  

وقال الأعلم :" وزعم الفراء : أن (ويك) موصولة بالكاف ، و(أن الله) مفصولة من الكاف ، وزعم أن معناها في كلام العرب : التقرير ." (2) 

وهذا الذي ذهب إليه موافق لقول المفسرين من أن المعنى : ألم تر أنه ، كما روي ذلك عن قتادة وغيره .(3)
    وذكر ابن الشجري أن قول الخليل وسيبويه يمكن أن يُخرَّج أيضا على ما قاله المفسرون ، فقال :" وأقول إن كل واحد من المذهبين ، مذهب الخليل والفراء ، وكذلك ما قاله أبو سعيد السيرافي من أن التقدير : تَنَبّه إن الله يبسط ، كلهن يُخرّج على ما قاله المفسرون ، وأما معنى قوله ﴿وَيْكَأنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ ﴾ ، فمعناه : ألم تر أن الله يبسط الرزق ، وشاهد ذلك قوله تعالى ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَتُصْبِحُ الأَرْضُ مُخْضَرَّةً ﴾(4) ، فهذا تنبيه على قدرته ، وتقريرها ."(5) 
    وقد  عزا ابن قتيبة هذا القول إلى الكسائي أيضا ، فقال :" قال الكسائي : معناها : ألم تر، قال الله تعالى ﴿ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاء وَيَقْدِر﴾ ، يريد : ألم تر ، وروي عن عبد الرزاق عن معمر(6) عن قتادة أنه قال : أو لا يعلم أن الله يبسط الرزق، وهذا شاهد لقول الكسائي ."(7) 

وقال ابن الجوزي :" فأما قوله (ويك) فقال ابن عباس : معناه ألم تر ، وكذلك قال أبو عبيدة والكسائي  "(1) 

    وذهب بعضهم إلى أنها كلمتان : (ويك) و(أن) ، وأصل (ويك) (ويلك) ثم حذفت اللام تخفيفا ، وفتحت همزة (أن) ؛ لأنها معمولة لفعل محذوف، والتقدير: ويلك أعلم أن الله يبسط الرزق . والكاف على هذا القول ضمير ، كالكاف في : إليك وعليك . وقد اضطرب النحاة والمفسرون في نسبة هذا القول ، فنسب تارة إلى الكسائي(2)، وتارة إلى الفراء (3) ، وتارة إلى الأخفش(4) ، وتارة إلى أبي عمرو بن العلاء(5) ، وتارة إلى أبي حاتم(6) .

    ونسبة هذا القول إلى الفراء مخالف لما في المعاني ، وعبارته :"  وقد يذهب بعض النحويين إلى أنهما كلمتان ، يريد : (ويك) (أنه) ، كأنه أراد : ويلك ، فحذف اللام ، فتجعل (أن) مفتوحة بفعل مضمر ، كأنه قال : ويلك أعلم أنه وراء البيت ، فأضمر أعلم.ولم نجد العرب تُعمل الظن والعلم بإضمار مُضمر في (أن) ، وذلك أنه يبطل إذا كان بين الكلمتين أو في آخر الكلمة ، فلما أضمره جرى مجرى التّرْك ، ألا ترى أنه لا يجوز في الابتداء أن تقول : يا هذا أنك قائم ، ولا يا هذا أن قمت ، تريد : علمت أو أعلم ، أو ظننت أو أظن ؟ . وأما حذف اللام من قولك : ويلك ، حتى تصير ويك ، فقد تقوله العرب ؛ لكثرتها في الكلام ، قال عنترة :ـ 

           وَلَقَد شَفى نَفسي وَأَذهَبَ سُقمَها     قيلُ الفَوارِسِ وَيكَ عَنتَرَ أَقدِمِ (7)  "(8) 

    ويفهم من ذلك أن الفراء لم يجز أن يكون أصل (ويك) في قوله (ويكأن) (ويلك) لا لأن اللام قد حذفت منه ، فهي قد تحذف من (ويلك) لكثر الاستعمال ، بل لأمر آخر وهو وجود (أن) ؛ إذ لو كان أصل (ويك) (ويلك) ، لكان ينبغي أن تكسر همزة (إن) ، ولهذا أجاز في قول عنترة أن يكون أصل (ويك) ويلك ؛ لعدم وجود ما يمنع من ذلك . 

    وذهب بعضهم إلى أن (ويكأن) مركبة من ثلاث كلمات : (وي) والكاف و(أن) ، فأما (وي) فاسم فعل بمعنى أعجب ، والكاف حرف خطاب ، لا موضع له من الإعراب، كالكاف في : رويدك ، و(أن) مصدرية ، وفتحت همزتها لتقدير اللام ، أي : أتعجب لأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر . ذكر ابن جني أن هذا قول أبي الحسن الأخفش.(1)
    وذهب آخرون إلى أن (ويكأنه) كلمة بسيطة، وليست مركبة ، وهي تعني الرحمة بلغة حمير . قال ابن قتيبة :" وقال بعضهم : (ويكأن) : أي : رحمةً لك ، بلغة حمير."(2) 

بعد هذا العرض يتبن أن جملة ما نسب إلى الكسائي في أصل (ويكأنه) ثلاثة أقوال :ـ

الأول : ما نسبه النحاس إليه وهو أن (وي) مفصولة من (كأن) كما هو مذهب الخليل وسيبويه .

والثاني : ما نسبه إليه ابن قتيبة وهو أن (ويكأن) معناها : ألم تر أن ، كما هو مذهب الفراء والمفسرين .

والثالث : ما نسبه إليه ابن جني وهو أن (ويك) مفصولة من (أن) ، وأصلها (ويلك) فحذفت اللام .

    ويغلب على ظني أن الأصدق نسبةً إليه من هذه الأقوال هو ما نسبه النحاس إليه ، ويدل على ذلك أن الكسائي كان يقف على الياء من (وي) ، بينما وقف أبو عمرو على الكاف ، والباقون على الكلمة برأسها .(3) 

                         والله تعالى أعلم بالصواب .




البــدل


وفيه مسألة واحدة :ـ





*  إعراب  (قتال) في قوله تعالى﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ  ﴾ . البقرة : 217   








النــداء


وفيه مسألتان :ـ 





توجيه نصب (سبحان) في قوله ﴿ قَالُواْ سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾ البقرة : 32  


توجيه قراءة ﴿ قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلا بِرَأْسِي ﴾  الأعراف : 150  








اسم الفعــل 


وفيه مسألة واحدة :ـ


 


*  أصل (ويكأن) ومعناها في قوله تعالى ﴿ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلا أَن مَّنَّ  اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾. القصص : 82 











(1) سورة البقرة : من الآية 217. ينظر في ذلك : معاني الفراء1/141، وجامع البيان2/336، والجمل في النحو ص207، وإعراب ثلاثين سورة ص126، ومشكل إعراب القرآن1/94، وأمالي ابن الشجري 2/24، والمحرر الوجيز1/290، والبيان 1/151، وزاد المسير1/237، ونتائج الفكر ص243، والتبيان في إعراب القرآن1/92، وشرح التسهيل لابن مالك3/331، وشرح الكافية للرضي1/339، وارتشاف الضرب4/1962، والبحر المحيط2/145، والدر المصون1/527، والمساعد2/428، 429، والبرهان في علوم القرآن2/175، وهمع الهوامع3/176، وروح المعاني2/108. 


(2) معاني الفراء1/141. 


(3) بدل الاشتمال هو أحد أنواع البدل ، وسمي بذلك لاشتمال المتبوع على التابع لا كاشتمال الظرف على المظروف ، بل من حيث كونه دالا عليه إجمالا ومتقاضيا له بوجه باعث تبقى النفس عند ذكر الأول متشوقة إلى ذكر ثان منتظرة له ، فيجيء الثاني ملخصا لما أجمل في الأول مبينا له. وقال المبرد ـ والقولان متقاربان ـ سمي بدل الاشتمال لاشتمال الفعل المسند إلى المبدل منه على البدل ليفيد ويتم ؛ لأن إعجاب في قولك : أعجبني زيد حسنه ، هو مسند إلى زيد لا يكتفى به من جهة المعنى ؛ لأنه لا يعجبك للحمه ودمه بل لمعنى فيه . ( شرح الكافية1/339) 


ويشترط فيه شرطان :ـ أحدهما : صحة الاستغناء بالمبدل منه ، وعدم اختلال الكلام لو حذف أو أظهر فيه العامل ، فلا يجوز : قطعت زيدا أنفه ، ولا لقيت كل أصحابك أكثرِهم . والثاني : أن يشتمل على ضمير يعود على المبدل منه ، إما ملفوظا به كهذه الآية ، وقوله ﴿  ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ  ﴾ { المائدة :  71} ، وإما مقدرا للعلم به كقوله تعالى ﴿  قُتِلَ أَصْحَابُ الأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ﴾ {البروج : 4، 5 } أي : النار فيه.  ينظر : همع الهوامع3/176.  


(1) سبق تخريجه ص 452.  


(2) إعراب القرآن 1/307 


(3) مشكل إعراب القرآن 1/94. 


(4) التبيان1/92.  


(5) سورة البقرة : من الآية 90 .


(6) معاني القرآن 1/56. وينظر :1/7 ، 112، 230، 316، 2/32، 178،وجامع البيان2/336. 


(1) ينظر : مصطلحات النحو الكوفي ص32، 33. 


(2) ينظر : الجمل في النحوص207، وشرح المفصل3/67، وشرح التسهيل لابن مالك3/331.  


(3) البحر المحيط2/145( دار الفكر ) . 


(4) الدر المصون1/527. 


(5) ينظر: أسرار العربية1/265، ، وشرح المفصل3/67 ، و شرح الكافية لابن جمعة1/303. 


(6) سورة الأعراف : من الآية 75 .  


(1) سورة الزخرف : من الآية 33  .  


(2) سورة المائدة : من الآية 114  .  


(3) ينظر : شرح المفصل3/67.   


(4) ينظر : الكتاب 1/218، 219، والمقتضب4/295، 399، وأسرار العربية1/265، 266.  


(5) شرح الكافية 1/304. 


(6) البيت من البسيط ، وهو للنابغة الذبياني في ديوانه220، والأصول في النحو1/371، وسر صناعة الإعراب1/332، والإنصاف1/330، وبلا نسبة في الكتاب2/278، واللامات ص109، والنكت1/598، والخصائص3/74، واللباب1/241. قوله :" خالوا " أي : اتركوا وقاطعوا .


  


(1) سورة المؤمنون : الآية 35  . 


(2) ينظر : شرح المفصل 3/67، 68.


(3) أسرار العربية 1/266.  


(4) شرح المفصل3/68.  


(5) شرح التسهيل3/331.  


(6) سورة العلق : الآيتان 15 ، 16 .


(7) ارتشاف الضرب4/1962. وينظر : المساعد2/428. 


(1) سبق تخريجه ص 239 .


(2) مجاز القرآن 1/72 .


(3) ينظر : المحرر الوجيز1/290 .   


(4) البحر المحيط2/145. 


(5) المقتضب 1/28. وينظر : الأصول في النحو2/48، وأسرار العربية1/265.


(1) سورة البقرة : آية 32. ينظر في ذلك : الكتاب1/322ـ 327، ومعاني الأخفش1/64، والمقتضب3/217، 218، ومعاني الزجاج1/110، وجامع البيان1/2220، ومشكل القيسي1/86، والنكت في تفسير كتاب سيبويه1/373، وأمالي ابن الشجري1/106، 107، وشرح المفصل لابن يعيش1/119، الإيضاح في شرح المفصل1/216، والإقليد1/381، ولسان العرب " سبح " ، والبحر المحيط1/147، والدر المصون1/238، والإتقان1/416.


(2) سورة البقرة : من الآية 31 . 


(3) إعراب القرآن1/210.   


(4) الكشف والبيان 1/178، الجامع1/272، البحر المحيط1/147(دار الفكر ) ، الدر المصون1/238، فتح القدير1/65.


(5) البحر المحيط1/147. 


(1) الدر المصون1/183.    


(2) روح المعاني1/ 226 . وينظر : فتح القدير 1/65. 


(3) سورة الإسراء : من الآية 1.  


(4) سورة الروم : من الآية 17.  


(5) سورة النساء : من الآية 171. 


(6) هو أمية بن الصلت الثقفي ، من شعراء الطائف أدرك الإسلام ولم يسلم حسدا لرسول الله (() ( ينظر : الشعر والشعراء 1/459)  والبيت من البسيط وهو له في ديوانه ص30، والكتاب1/326، والتكت1/373، ونسب لورقة بن نوفل في الأغاني3/115، معجم البلدان2/162،وخزانة الأدب3/397 ش (234)، ولزيد بن عمرو بن نفيل في شرح أبيات سيبويه1/194، وبلا نسبة في المقتضب3/217، وهمع الهوامع2/115. والجودى : جبل بالموصل استوت عليه سفينة نوح عليه السلام ( معجم البلدان2/179) والجمد ـ بضمتين ـ جبل لبني نصر بنجد ( معجم البلدان2/161) . ويروى " نعوذ به " مكان " نعود له " .


 والشاهد فيه قوله :" سبحانا " حيث جاء مفردا منونا لضرورة الشعر ، والمشهور فيه أن يضاف إلى ما بعده، أو يجعل مفردا معرفة ، ويمنع من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون .    


(1) البيت من السريع ، وهو له في ديوانه 193، وشرح أبيات سيبويه1/157، والنكت1/373، وأمالي ابن الشجري1/107، ولسان العرب " سبح " ، والأشباه والنظائر2/109، وشرح شواهد المغني2/ 905 ، وخزانة الأدب 7/234، 235، 238 ، ش (235) ، وبلا نسبة في الإيضاح في شرح المفصل1/236، والإقليد1/382، وخزانة الأدب3/388، 6/286.  وعلقمة : أراد علقمة بن عوف بن الأحوص العامي ، الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه . ويروى : " وقد قلت " مكان " أقول " و " فجرة " و" الفاجر " بالجيم مكان " فخره " و" الفاخر " .


والشاهد فيه : قوله " سبحان من علقمة " حيث قطع " سبحان " عن الإضافة ، ومنع من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون .  


(2) الكتاب 1/322 ، 324 ، 326 ( مختصرا) وينظر : المقتضب3/217، 218 ، وأمالي ابن الشجري2/106، 107 ، وشرح المفصل 1/119.


 وخالف الرضي سيبويه في ذلك فزعم أن ( سبحان)  إذا قطع عن الإضافة في الشعر جاء منونا منصوبا كقول الشاعر :ـ       سبحانه ثم سبحاناً نعوذ به      وقبلنا سبح الجودي والجمد


قال : وأما ترك التنوين في قول الشاعر :ـ


                               ..........................      سبحان من علقمة الفاخر                                            


فليس  لأنه غير منصرف للعلمية وزيادة الألف والنون كما قال سيبويه ومن تبعه ، بل لأجل بقائه على صورة المضاف ، لما غلب استعماله مضافاً ، والأصل : سبحان الله، فحذف المضاف إليه للضرورة. وعلى هذا  فلا يكون (سبحان) علماً معرفاً بالعلمية ، بل تعريفه إما بالإضافة لفظاً كسبحان الله، أو تقديراً كما في قوله:                   �                         ....................     سبحان من علقمة الفاخر


أي: سبحان الله. وإما باللام، وهو قليل كقوله( الرجز ) :ـ 


                              سبحانك اللهم ذا السبحان      


 ( ينظر : شرح الكافية2/124، 3/248 ، وخزانة الأدب7/235) . 


(1) ينظر : أمالي ابن الشجري 1/106، 107 ، والدر المصون1/283، والإتقان1/416.


(2) البيان1/72. 


(1) سورة الأعراف: من الآية150.  ينظر في ذلك : الكتاب2/314، ومعاني الفراء1/394، و المقتضب2/213، ومعاني الزجاج2/378، والأصول في النحو1/314، والحجة في القراءات السبع ص165، 166، وشرح الجمل لابن خروف2/723، وشرح المفصل2/12، وشرح الكافية للرضي1/148، وشرح الكافية لابن جمعة1/297، والإقليد1/432، والبحر المحيط4/396، وأوضح المسالك4/40، والتصريح2/177، 179، وهمع الهوامع2/335، وشرح الأشموني مع الصبان3/229، وحاشية الخضري2/79.


(2) ينظر : السبعة ص259، والكشف عن وجوه القراءات1/478، وحجة القراءات ص297.  


(3) إعراب القرآن 2/152.  


(4) ينظر : التصريح2/177، شرح الأشموني مع الصبان3/229، حاشية الخضري2/79.  


(1) ينظر : شرح المفصل2/12. 


(2) البيت من الخفيف ، وهو لأبي زبيد الطائي في ديوانه ص48، والكتاب2/213، وأمالي ابن الشجري1/295، وشرح الجمل لابن خروف2/725، واللسان (شقق) ، والمقاصد النحوية4/222، والتصريح2/179، والدرر5/57، وبلا نسبة في المقتضب4/250، وشرح المفصل 2/12، وشرح الكافية الشافية2/19، وشرح قطر الندى ص207، وهمع الهوامع2/533، وشرح الأشموني مع الصبان3/229. شقيق : تصغير : شقيق ، ويريد به الأخ .  ويروى صدره : يا بن حسناء شِقّ نفسي بالجلاح . 


ولا شاهد في ذلك .


(3) ينظر : السبعة ص259، والمحرر الوجيز2/457، وأمالي ابن الشجري1/295. 


(4) هو الفضل بن قدامة العجلي، أبو النجم، من بني بكر بن وائل ، من شعراء العصر الأموي ، وهو من أكابر الرجّاز ومن أحسن الناس إنشاداً للشعر ، توفى سنة 130هـ . ( ينظر : الشعر والشعراء2/603) 


 والبيت من الرجز ، وهو له في الكتاب2/214، ونوادر أبي زيد ص 19، وشرح أبيات سيبويه1/440، وشرح الجمل لابن خروف2/725، وشرح المفصل2/12، ولسان العرب (عمم) ، والمقاصد النحوية4/224، والتصريح2/179،وخزانة الأدب1/364، وبلا نسبة في المقتضب4/252، والمسائل المشكلة ص204، وشرح الكافية الشافية2/19، ورصف المباني ص159، وأوضح المسالك4/41، وشرح قطر الندى ص208، وهمع الهوامع2/533، وشرح الأشموني مع الصبان3/229. 


(1) ينظر : شرح المفصل2/12.    


(2) معاني القرآن1/394.   


(3) الأصول في النحو1/314، المشكل2/472، البيان1/375، أمالي ابن الشجري1/296، شرح المفصل2/12، شرح الكافية لابن جمعة1/137، وشرح الكافية للرضي1/148، أوضح المسالك4/40، التصريح2/177.


(4) شرح المفصل2/12. 


(5) شرح الكافية 1/148.   


(1) سورة مريم : الآية 42. الفتح قراءة ابن عامر وحده ، وقرأ الباقون بالكسر . ينظر : السبعة ص433.


(2) سورة هود : من الآيتين 29 ، 51 .  


(3) الأصول في النحو1/341، 372.


(4) الكتاب2/214. 


(1) المقتضب 2/213. 


(2) ينظر : أمالي ابن الشجري1/296. 


(3) الكتاب2/214.  


(1) الإيضاح في شرح المفصل1/282، 283.   


(2) شرح المفصل2/12. 


(3) أمالي ابن الشجري1/296، 297. وينظر : اللباب 2/369، ومغني اللبيب ص393. 


(1) سورة القصص : الآية 82. ينظر في ذلك : الكتاب2/154، ومعاني الفراء2/312، 313، ومعاني الأخفش2/472، وجامع البيان20/120، وتأويل مشكل القرآن ص526، 527، والوقف والابتداء1/394، 395، ومعاني النحاس5/204، والمحتسب2/155، ومشكل إعراب القرآن2/548، والنكت1/523، وأمالي ابن الشجري2/183، والبيان2/237، والتبيان في إعراب القرآن2/180، وشرح المفصل4/76، 77، والإيضاح في شرح المفصل1/507، وشرح الكافية2/83، وتوضيح المقاصد4/78، 79، والتصريح2/197، وشرح الأشموني مع الصبان3/287، وروح المعاني20/124. 


(2) ينظر : شرح المفصل4/76. 


(3) إعراب القرآن3/244. 


(1) ينظر : أمالي ابن الشجري2/183، الجامع13/292، فتح القدير4/247.  


(2) ينظر : تأويل مشكل القرآن ص527، معاني الحروف ص69، ومشكل إعراب القرآن2/548، والمحرر الوجيز3/301، وشرح الكافية2/83. 


(3) هو ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، كان نصير المرأة في الجاهلية ، وأحد الحكماء ، مات قبل أن يدرك الاسلام . ( الأعلام 3/60) 


البيتان من الخفيف ، وهما له في النكت1/525، والبحر المحيط7/235، والدرر5/305، وخزانة الأدب6/404 ش (478)، وشرح شواهد الشافية ص339، ولنبيه بن الحجاج في الأغاني17/205، وشرح أبيات سيبويه2/11، ولسان العرب (وا) ، (يا) ، وبلا نسبة في معاني الفراء2/312، ومعاني الأخفش2/473، وتأويل مشكل القرآن ص527، مجالس ثعلب ص389، والوقف والابتداء1/395، والخصائص3/28، والمحتسب2/155، وشرح المفصل4/76، وشرح الكافية الشافية2/45. النشب : المال والعقار (اللسان:نشب) 


(4) الكتاب2/154،155. 


(5) معاني القرآن5/204. 


(6) المحتسب 2/155. 


(1) شرح الكافية2/83 . 


(2) المحتسب2/155.


(3) النكت1/523.  


(4) البيت من الوافر ، وهو للحارث بن خالد المخزومي في ديوانه ص92، والاشتقاق ص187، وبلا نسبة في الكامل في اللغة والأدب ص397، والنكت1/523، ولسان العرب (قثم) ، ومغني اللبيب ص353. قوله (ليس بها هشام) يريد:  هشام بن المغيرة المخزومي .   


(5) البيت من البسيط ، وهو ليزيد بن الحكم الثقفي في لسان العرب (عور) ، ولعمر بن ربيعة في ديوانه ص312، والخصائص3/120، وبلا نسبة في المحتسب2/155، وشرح المفصل4/77، ومغني اللبيب ص483. ويروى عجزه ( ذو بغية يشتهي ما ليس موجودا ) .


(6) المحتسب2/155. 


(1) ينظر : التصريح2/197. 


(2) سورة طه : من الآية 94 .


(3) معاني القرآن2/312، 313.   


(4) المصدر السابق . 


(5) ينظر : خزانة الأدب 6/408 .  


(1) الوقف والابتداء1/294، 295. 


(2) النكت1/523.   


(3) قال الطبري :" فأما قتادة فإنه روي عنه في ذلك قولان أحدهما ما حدثنا به ابن بشار قال ثنا محمد بن خالد بن عثمة قال ثنا سعيد بن بشير عن قتادة قال في قوله (ويكأنه) قال : ألم تر أنه .  حدثنا بشر قال ثنا يزيد قال ثنا سعيد عن قتادة (ويكأنه) : أو لا ترى أنه  . وحدثني إسماعيل بن المتوكل الأشجعي قال ثنا محمد بن كثير قال ثني معمر عن قتادة (ويكأنه) قال : ألم تر أنه .  والقول الآخر: ما حدثنا القاسم قال ثنا الحسين قال ثنا أبو سفيان عن معمر عن قتادة في قوله﴿وَيْكَأنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ﴾ قال : أو لم يعلم أن الله ويكأنه ، أو لا يعلم أنه."  ( جامع البيان20/120 ) . 


(4) سورة الحج : من الآية 63. 


(5) أمالي ابن الشجري2/183. 


(6) هو معمر بن راشد ، أبو عروة البصري ، روى عن الزهري وقتادة ، وروى عنه الثوري وشعبة وعبد الرازق بن همام ، وغيرهم . توفى سنة 150 هـ . ينظر : التاريخ الكبير للبخاري7/378 .


(7) تأويل مشكل القرآن ص526. 


(1) زاد المسير6/246. 


(2) ينظر :المحتسب2/156، والتصريح2/197.


(3) ينظر : مشكل إعراب القرآن2/548، والتبيان2/180.


(4) ينظر : البيان2/237.  


(5) ينظر : شرح الأشموني مع الصبان3/287. 


(6) ينظر : المحرر الوجيز3/302. 


(7) البيت من الكامل ، وهو له في ديوانه ص103، والمحتسب2/155، والنكت1/524، وشرح المعلقات السبع للزوزاني ص202،ومغني اللبيب ص483، وخزانة الأدب3/101، وبلا نسبة في الخصائص3/27، وشرح الأشموني مع الصبان3/287.  والمعني ـ كما قال الزوزاني ـ : ولقد شفى نفسي ، وأذهب سقمها قول الفوارس لي : ويلك يا عنترة أقدم نحو العدو ، واحمل عليه ، يريد أن تعويل أصحابه عليه ، والتجاءهم إليه شفى نفسه ، ونفى غمه .


(8) معاني القرآن2/312. 


(1) المحتسب2/155. 


(2) تأويل مشكل القرآن ص527. وينظر: حروف المعاني1/69 . 


(3) ينظر : غيث النفع ص317، والإتحاف ص133، 418. 
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